المحاضرة السادسة: فترة الفوضى العسكريّة 247هـ- 334هـ/ 861م- 946م، أهمّ مميّزاتها والصعوبات التي واجهت الخلفاء خلالها. 
أهداف المحاضرة: أن يعرف الطالب مدى تأثير التدخّل الأجنبي التركي في شؤون الحكم، وآثار ذلك على المجتمع والاستقرار الاجتماعي وغيره، وعلى الوازع الديني. 

خلفاء العصر العباسي الثاني:
                المتوكل على الله(جعفر)(232ه/247ه-847م/861م)/المنتصر بالله(محمّد، أبو جعفر)(247ه/248ه-861م/ 862م) /المستعين بالله(أبو العباس)(248ه/252ه-862م/866م)/المعتزّ بالله(محمّد بن المتوكل) (252ه/255ه-866م/869م)/المهتدي بالله (محمّد بن الواثق بالله)(255ه/256ه-869م/870م)/المعتمد على الله (أبو العباس) (256ه/ 279ه-870م/893م)/المعتضد بالله (أحمد بن الموفّق بالله)(279ه/289ه-893م/902م)/المكتفي بالله(أبو محمّد بن المعتضد بالله) (289ه/295ه-902م/908م)/المقتدر بالله (أبو الفضل، جعفر بن المعتضد بالله)(295ه/319ه-908م/931م)/القاهر بالله(أبو منصور)(319ه/322ه-931م/934م)/الرّاضي بالله (أبو العباس)(322ه/329ه-934م/941م)/المتّقي لله(أبو إسحاق)(329ه/333ه-941م/945م).
أوّلًا، ما قيل عن عنصر التـّـــرك:
       لم يسرف الجاحظ في التّحدّث عن عنصر التّرك، مقارنةً بما أفرده للبَنَويّين والفرس مثلًا، فذكر أنّهم من عناصر جند الخلافة، وأنّهم كانوا يلْقون قبولًا عند العرب مقارنةً مع الخوارج، إذ سُئِل قومٌ عن لقاء مائة تركيّ أو مائة خارجيّ؟، فقال القوم جميعًا: " لَأَنْ نلقى مائة تركيّ، أحبّ إلينا من أن نَلْقى مائة خارجي "، وربّما كان هذا القبول بهم، نظرًا لكونهم لا ينوون البقاء؛ بل يفكّرون في أوطانهم، ومنه فهم لا يسعوْن إلى اقتسام المُلك مع العبّاسيّين"وإنّما خُصّوا بالحنين من بين جميع العجم، لأنّ في تركيبهم وأخلاط طبائعهم من تركيب بلدهم وتربيتهم ومُشاكلة مِياههم ومناسبة إخوانهم، ما ليس لأحدٍ سِواهم".
      إنّ تركيز الجاحظ على ما سبق من وصف الأتراك، يجعل العرب تفكّر جديًّا في الذوْد عن أوطانها، خاصّة وأنّ مَواطن تلاقيهم صفاتيّا مع العرب موجودة تحديدًا في سكنى الفَيَاف"وكذلك التّرك أصحاب عمدِّ وسكان فياف وأربابَ مواش وهم أعراب العجم، لم تشغلهم الصّناعات والتّجارات والطّبّ والفلاحة والهندسة ولا غرس ولا بنيان ولا شقّ أنهار ولا جباية غَلاّت، ولم يكن همّهم غير العدْو والغارة والصّيد وركوب الخيل، صار ذلك صناعتهم وتجارتهم وفخرهم "، ولا أدّلّ من شجاعتهم اعتراف الخليفة المعتصم بالله بدورهم في جيشه، وما ذكره الجاحظ من ميزاتٍ، لا يجعلهم مؤهّلين لحياة الاستقرار، وبناء مجتمعات متحضّرة " ولو حصّلْتَ عُمْر التّركيّ وحَسِبْتَ أيّامه، لَوَجَدْت جلوسه على ظهر دابته أكثر من جلوسه على ظهر الأرض"، ثمّ إنّ اقتصارهم على الجنديّة، والاستعداد الدائم للحرب، يُقَوّي عندهم العنف، ممّا يبعدهم أكثر عن التّحضّر، حتّى انعكس سلبًا على وضعهم في حروبهم"وليس في الأرض قومٌ، إلاّ والتّساند في الحروب والاشتراك في الرّياسة صار لهم، إلاّ الأتراك لا يتساندون ولا يتشاركون ".
            وعلى ذلك فإنّ الرّعيّة تكون مهدّدة من آثار حروبهم، لا قصر الخلافة وشؤون الحكم فقط  "فكانت التّرك تُؤذي العوّام بمدينة السّلام، بجرْيها الخيول في الأسواق وما ينال الضّعفاء والصّبيان من ذلك "، فالتّركيّ في بلاد الإسلام، إنْ لم يجد حروبًا يشارك فيها، فإنّه حتمًا سيختلقها لإبراز قدراته القتّاليّة، ولو على حساب الرّعيّة في الطرقات؛ لأنّ سلوكه وخُلُقه ليس فيه دفاعٌ عن عقيدة أو عصبيّة اجتماعيّة "ورأينا أنّ التّركيّ في بلاده، ليس يقاتل على دينٍ ولا على تأويلٍ ولا على مُلكٍ ولا على خراجٍ ولا على عصبيّةٍ ولا على غيره، دون الحُرمة المحرّم ولا على عداوة ولا على وطن، ومنْع عارٍ ولا مال، وإنّما يقاتل على السّلب والنّهب والخيار في يده"، لذلك فخطر الأتراك سيكون متعاظمًا خاصّةً على الرّعيّة في المجتمع. 
                        وعندما تولّى الخلافة الواثق بالله، وليّ العهد بعهدٍ من أبيه، وكان محسنًا للعلويّين، وبويع له في التّاسع من ربيع الأوّل عام(227هـ/857م إلى232هـ/862م) طغى على رأيه القاضي أحمد بن أبي دُؤادة، فتولاّها بعده المتوكّل على اللهالذي أظهر ميلًا لأهل السُّنّة، ونصر أهلها، ورفع المحنة، وبويع يوم الأربعاء من ذي الحجّة عام(232هـ/847م) بعد وفاة أخيه الخليفة الواثق بالله، وتولاّها بقوّة الأتراك، وشعر بقوّتهم الضّاغطة على الخلافة، واستبدادهم، فقرّر صدّهم، وتحجيم دورهم، فبدأ ب"إيتاخ" أحد قادتهم، فتمكّن من إبعاده عن مناصبٍ، وسجنه، وتوفيّ إيتاخ في السّجن عام (235هـ/850م).
         وخطا الخليفة المتوكل على الله خطوة نحو الأمّام بالبيعة لأولاده؛ لكي يقطع الطريق على الأتراك في التدّخل في اختيار الخليفة، فعمد إلى عقد البيعة لأبنائه الثلاثة يوم السّبت، السّابع والعشرين من ذي الحجّة عام(235هـ/850م) وهم: محمّد المنتصر، و أبو عبد الله المعتز، وإبراهيم المؤيِّد، وقسّم البلاد بينهم، متّبعًا ذلك التّقسيم الّذي جرت عليه الخلافة في عهد الخليفة هارون الرّشيد، فولّى المنتصر المغرب كلّه، وولّى المعتز المشرق كلّه، وأقطع المؤيد أخبار حِمص، ودمشق، وفلسطين، ثمّ أضاف للمعتز في عام(240هـ/855م) خزْن الأموال في جميع البلاد، ودُورَ الضّرْب، وأمر أن تُضْرب الدّراهم باسمه، وفي رجب عام(237هـ/852م) غضب على القاضي أحمد بن أبي دؤادة الدّاعي إلى القول بخلق القرآن، وكان على المظالم، فعزله عن هذا المنصب، واستدعى القاضي السُنّي يحي بن أكثم، و ولاّه مكانه، وفي ربيع الأوّل من هذه السّنة أمر المتوكل على الله بالتّحفّظ على أمواله، وأخذ ابنه محمّد بن أحمد بن أبي دؤادة، فحبسه، وأمر بمصادرة ماله، فصودر مائة ألف وعشرين ألف دينار من الجواهر النّفيسة، ما يقوم بعشرين ألف دينار، و أخيرًا صُولح على أن يؤدّي ستّة عشر ألف ألف درهم، ونفى أهله من سامّراء إلى بغداد.
       وشعر الأتراك بالخطر عندما بايع الخليفة المتوكل على الله لأولاده الثّلاثة، وولاّهم المشرق، والمغرب، وضرب النّقود، والدّراهم باسمهم، فاشتدّ حقدهم على الخليفة، واعتبروا إبعادهم من مناصبهم هو خطوة للقضاء عليهم، فبدأوا المؤامرات ضدّه، حتّى ترك مدينة سامرّاء، وجعل دمشق حاضرة له، ثمّ عاد إلى سامرّاء بعد ثلاثة أشهر، واشتدّ العداء بينه وبين الأتراك، حتّى دبّروا لقتله مؤامرة بمعاونة ابنه المنتصر الّذي نقم على أبيه؛ لأنّه حاول تغيّير ولاية العهد بتقديم المعتزّ عليه؛ ولأنّ المعتزّ كان يعارض سياسة أبيه مع العلوييّن، فقد هدم قبر الحسين بن علي شهيد كربلاء، ونكّل بهم، وكان المنتصر يتعاطف معهم .
      وقيل: "أنّ المتوكل اتّفق مع وزيره الفتحُ بن خاقان أحد قادته على التّخلّص من أعدائه، وهم: المنتصر ابنه، ووَصِيف، وبُغا، وغيرهم من قوّاد الأتراك، ولم يكن هذا السرّ؛ ليستتر مع النّبيذ، والاستهتار بشربه، فاتّفق القوم على أن يفتكوا بالمتوكل على الله، فأعدّ الأتراك للمؤامرة العُدّة، فشارك في قتل الخليفة المتوكل على الله بياغر التّركي، رئيس حرس المتوكل، ودفع له بعشرة من الأجناد، فدخلوا القصر، وسيوفهم مسلولة، والمتوكل قد أخذ منه الشّراب، فابتدره أحدهم بضربة، وثنى عليه بأُخرى أتت على نفسه، وقُتل معه أحد أفراد حاشيته، وهو الفتح بن خاقان، وكان قتله يوم الأربعاء الرّابع من شوال عام(248هـ/862م)".
       وتولّى بعده ابنه المنتصر، كان أبوه قد عقد له ولاية العهد عام(235هـ/850م)، ولمّا قتل أباه، بايعه القوّاد الأتراك عقب مقتل أبيه في الرّابع من شوال عام(247هـ/861م)، وكان خاضعًا لنفوذ الأتراك، ونصّبوه خاضعًا لهم، وكان له فقط المظهر الاسمي، واقتصر على صكّ النّقود والخطبة، وخشيّ الأتراك من المعتزّ، والمؤيد؛ ابنيْ المتوكل على الله من أن يلي أحدهما الخلافة بعد المنتصر، فيأخذاهم بدمّ والدهما؛ لذلك أمروا المنتصر أن يخلعهما من ولاية العهد، فلم يتجرّأ على الاعتراض، وأذعن لذلك، وهو كاره، وأجبر أخويه على خلع نفسيهما، وكره المنتصر الأتراك، وأحسّ بخطر تسلّطهم، وحاول التّخلّص من زعمائهم، وكان يسمّيهم قتلة الخلفاء، ما جعل الأتراك يعَجّلوا بالقضاء عليه، والتّخلّص منه بواسطة الطّبيب الطّيفوري الذي سمَّهُ بمشرط حَجَمَه به.
       وتولّى الخلافة بعد المنتصر، المستعين بالله(أحمد بن محمّد بن المعتصم بن الرّشيد ) بويع بالخلافة عام(248هـ/862م)؛ إذ تعاهد الأتراك على توحيد كلمتهم، وعدم اختيار أحد أولاد المتوكل خشيّة أن يقتلهم بدمّ أبيه، وقالوا: "متّى ولّيتُم أحدًا من أولاد المتوكل، لا يبقى منّا باقيّة"، فقالوا: "ما لها، إلاّ أحمد بن المعتصم، ولد أستاذنا"، فبايعوه، فتنكّر له الأتراك، لمّا قتل وصيفًا، وبُغا، ونفى باغِر التّركي الذي فتك بالمتوكل، ولم يكن للمستعين مع وصيف، وبُغا أمرًا، واتّفقوا على تنصيب المستعين بن المعتصم، وتوزّعوا المناصب الكبرى في الدّولة، وبدأ عهدٌ بالاضطرابات، والتّطاحن على السّلطة، فنشبت ثورة في سامرّاء باسم المعتز، واصطدم العامّة والأتراك في حرب شوارع انتصر الأتراك فيها، واستغلّ انشقاق الأتراك على أنفسهم، فراح يتخلّص من زعمائهم، فنفى أحمد الخصيب، وزير الخليفة المنتصر، ثمّ الخليفة المستعين بالله، وكان من أقسط وزراء المشرق، وقلّة تفهُّمه، ونقص حظّه من العلم، وتعلّمه  إلى جزيرة كريت، وقتل أتَامش، وباغر، ثمّ فرّ إلى بغداد للاحتماء بأهلها؛ عندئذ أعلن الأتراك خلْعه، وبايعوا المعتز الذي تجمّع حوله معظم قادتهم، في حين سانده أهل بغداد بعض المنشقّين من الأتراك، ولكنّه كان ضعيفًا، فتنازل، وقتله الأتراك.
     أمّا المعتز بالله فكان أبوه المتوكل على الله قد جعله وليًّا للعهد بعد أخيه المنتصر، فلم تتمّ له الولاية؛ لأنّ المنتصر أرغمه على خلع نفسه في عام(252هـ/866م)، أحمد بن المعتصم نفسه من الخلافة، وبايع للمعتز بالله بن المتوكل، وخطب للمعتز ببغداد يوم الجمعة لأربع خلوْن من محرّم، وأخذ له البيعة على كلّ من بها من الجند، ولمّا وليّ المستعين بالله بعد المنتصر حبسه هو، وأخاه المؤيد، حتّى كانت الفتنة بين قوّاد المستعين بالله، فأخرج المعتز، وبويع له، وتمّ له الأمر بعد خلع المستعين في عام(252هـ/866م) في رجب، فكانت مدّة خلافته ثلاث سنوات، وستّة أشهر، وعاد إلى سامرّاء.
       ووقع تحت التّأثير التّركي، وعجز عن تلبية طلبات الأتراك؛ ممّا أدّى إلى إقدامهم على خلعه، وتنصيب أخيه المؤيد، وتخلّص المعتزّ من بعض الزّعماء الأتراك، مثل: وصيف، وبغا، باعتبارهما مسؤوليْن عن الحرب الأهليّة التي وقعت بينه وبين المستعين بالله، فأرغمه الأتراك على خلع نفسه، وأسندوا الخلافة إلى محمّد بن الواثق، ولُقِّب بالمهتدي بالله، وسلّموا المعتز إلى من يسجنه، ويعذِّبه إلى الموت، وبويع له بالخلافة بعد أن خلع المعتز نفسه لثلاثٍ بقين من رجب عام(255هـ/869م)، كان تقيًّا، ورعًا، شديد الرّغبة في الإصلاح، أمر بالمعروف، ونهى عن المنكر، وحرّم الشّراب، ونهى عن القيّان، وأظهر العدل، وكان يحضُر كلّ جمعةٍ إلى المسجد الجامع، فيخطُب بالنّاس، ويؤمُّهم، وأشرف على الدّواوين.
      كما نظر في المظالم، فبني قبّةً لها أربعة أبواب، سمّاها "قبّة المظالم"، وكان يجلس فيها للعام، والخاص، فثقُلت وطأته على العامّة والخاصّة، فاستطالوا خلافته، حتّى اعتراهم الضّجر من تلك المدّة، ولم تسمح أوضاع البلاد الدّاخليّة والخارجيّة بإنجاح إصلاحاته، فثار العامّة في بغداد ضدّ حكمه، ثمّ تبعهم الجند؛ بسببّ التّأخر في دفع أرزاقهم، واستغلّ الطالبيون هذا الموقف، ونشبت ثورة الزّنج، فقرّر المهتدي بالله أن يضرب الأتراك بعضهم ببعض، لكنّه فشل، واتّفق الأتراك على التّخلص منه، وقد انحاز إلى جانب بعضهم، وقتل أحد قادتهم، وهو "باكِيباك"، مقلّدًا بذلك ما فعله جدّه الخليفة أبوجعفر المنصور مع أبي مسلم، فجاء الأتراك لمقاتلته، وخرج هو، وعلى رأسه مصحف يدعو النّاس لنصرته، فلمّا التحم الفريقان مال الأتراك الذين معه إلى إخوانهم، وبقيّ هو وحده في المغاربة والفراعنة، ومن جاء من العامّة، وانتهى الأمر بقبض الأتراك عليه في الرّابع عشر من رجب، عام(256هـ/870م)، ثمّ خلعوه؛ لمّا أبى خلع نفسه، ثمّ مات لاثنتيْ عشرة ليلة بقيّت من رجب.
       أمّا المعتمد على الله(أحمد المعتمد على الله بن المتوكل بن المعتصم) فقد بويع له من غير عهدٍ سابق عام(256هـ/870م بايعه الأتراك بعد وفاة المهتدي بالله، ونتيجة تزايد الخلافات الدّاخليّة بينهم طلب الأتراك منه توليّة أحد إخوته الجيش، فولىّ أخاه "أبا طلحة الموفّق"، وكان الموفّق موفّقًا في جمع شتات الدّولة العباسيّة وانتعاشها، فجمع الأمور كلّها في يده، وأبقى للخليفة المعتمد على الله السّكّة والخطبة، و إمْرة المؤمنين كاسمٍ، فانكسرت بذلك شوكة الأتراك، خاصّةً بعد هزائمهم أمّام الزّنج، وعجزهم عن مقاومة المدّ الانفصالي، وقيّام الدّول، لكنّ الخليفة الموفّق توفيّ عام(278هـ/892م)، فجاء المعتمد على الله مكانه بابنه "أبي العبّاس، المعتضد بالله".
     سلك الخليفة المعتضد بالله نهج والده في حروبه وأعماله الإداريّة على مدى تسع سنوات مدّة خلافته، وكان يهدف إلى إنعاش الخلافة، وتثبيت هيبتها، واستمرّ في عهده تراجع نفوذ الأتراك، وتوفيّ في ربيع الآخر، عام(289هـ/902م)، ليتولّى بعده المكتفي بالله(علي المكتفي بن المعتضد بن أبي أحمد المتوكل) ، وبويع بالخلافة بعد وفاة أبيه المعتضد بالله بعهدٍ منه، وذلك في 22ربيع الآخر، عام(289هـ/902م) إلى أن توفيّ، عام(295هـ/908م) تفاقم في عهده أمر الحركات الانفصاليّة والثّوريّة، من قرامطةٍ، وإسماعيليّة، وعُبَيْديّة، وبذل جهدًا في قمع الثّورات، فنكّل بالقرامطة، وأقرّ سلطان الخلافة على بلاد الشّام، وأزال نفوذ الطّولونييّن من مصر، وأعادها إلى حظيرة الخلافة، وتوفيّ، عام (290هـ/903م)، فعادت الخلافة إلى ضعفها؛ بفعل الخلافات الأسريّة داخل البيت العباسي.

      وعاد الأتراك إلى نهجهم السّابق في اختيار الخلفاء؛ ليستمرّ نفوذهم، فعارضوا ترشيح "عُبيد الله بن المعتز" لمنصب الخلافة؛ لأنّه كان قويًا، واختاروا "أبا الفضل، جعفر بن المعتضد بالله"، وكان في الثّالثة عشر من عمره، فولّوْه الخلافة، وتلقّب ب"المقتدر بالله"، وهو جعفر بن المعتضد بالله، حيث بويع بالخلافة، وأمّه أمّ ولد هي، شغَب، ولمّا نشأ عكف على لذّاته، ولم يكن على مستوى الخلفاء، وترك أمور الدّولة في إدارة مؤنس التّركي"، وبرزت في عهده ظاهرة تدّخل النّساء في الحكم، وانتشرت الفتن في الدّاخل والخارج؛ ممّا أدّى إلى ثورة الجيش عليه، وخلعه، فخلفه "عبد الله بن المعتزّ"، وجعلوه "الرّاضي بالله"، ثمّ أعيد المقتدر بالله عن طريق خاله "غريب"، وبعض القادة الأتراك منهم، مؤنس الخادم الذي اختلف مع المقتدر، فقُتل المقتدر بالله على يدّ مؤنس، وجاء بعده القاهر بالله(ابن المعتضد بالله)، عام (320هـ/322هـ -932م/933م)  الذي لم يكن خيرًا منه، ثمّ اتّبع القاهر سياسة القسوة مع القادة الأتراك، فتخلّص من مؤنس الخادم، ولكن القادة والجنود ثاروا عليه، وسمَلُوا عينيه، ثمّ بايعوا للخليفة الرّاضي بالله(ابن العباس أحمد بن المقتدر بالله) .
       واستمّر النّفوذ التّركي في إضعاف الدّولة العباسيّة، قال المؤرّخ ابن الأثير: "لم يبق للخليفة غير بغداد وأعمالها، والحكم في جميعها لابن رائق، وهو محمّد بن رائق، أمير واسط والبصرة الذي استدعاه الخليفة الرّاضي بالله، وأطلق في يده سلطات الدّولة كلّها، ولقّبه "أمير الأمراء"، ثمّ ضعف نفوذ ابن رائق، وخرج عليه أحد قادته، ويسمّى "بَجْكم" الذي دخل بغداد عام(327هـ/939م)، واستولى على مقاليد الإمارة، وآلت إليه إمرة الأمراء، وفرّ ابن رائق إلى الشّام، وتدهور الحال في عهد بجكم ثلاث سنوات، وأدّت الفوضى إلى مقتله عام(329هـ/941م)، وكان على الخلافة، حين قُتل بجكم الخليفة المتّقي لله، وهو إبراهيم المتقّي بالله، جعفر المقتدر بن أحمد المعتضد بالله، وأمّه، أمّ ولد اسمها"خلوب" بويع بالخلافة عام(329هـ/941م)، ولم يزل خليفة، حتّى خُلع عام(333هـ/945م).
       اجتمع أعيان الدّولة، ومنهم "القاسم، سليمان بن الحسن" وزير الرّاضي وأعيان الدّولة وأفراد البيت العباسي، وتشاوروا فيمن يصلح للخلافة بعد الرّاضي بالله، فاختاروا ابن جعفر المقتدر بالله لهذا المنصب، وبايعوه، ولُقِّبّ بالمتّقي لله، ولمّا أصبح خليفة وجد نفسه ألعوبة في أيدي القادة المتنافسين على السّلطة، خاصّة "أبو عبد الله البريدي"، و"ابن رائق"، والحمدانييّن، وأصبح البريدي أمير الأمراء الذي برز بعد مقتل بجكم، لكن لم يقلّده الخليفة المتقّي هذا المنصب، وإنّما أضاف إلى منصبه هذا قيادة الجيش، فأصبح في يده سلطات أمير الأمراء، واختلف البريدي مع ابن رائق بعد أن انقلب على المتّقي، واستدعى ابن رائق من الشّام، ولكنّهما اختلفا عندما عزل ابن رائق البريدي، فجمع البريدي جيوشه، وهاجم بغداد، فاضطرّ الخليفة المتّقي، وابن رائق إلى الهرب، وذهبا إلى بني حمدان في الموصل، واستولى البريدي على منصب أمير الأمراء، ودخل بغداد.
         ولكن الخليفة المتّقي بالله استعان بناصر الدّولة الحمداني، فحارب البريدي، وأعاد المتقي بالله إلى بغداد عام(330هـ/942م)، وفي هذه الأحداث ظهر قائد تركي هو "تُوزُون"، فعينه المتّقي قائدا للشرطة، ثمّ جعله أميرًا للأمراء، وسيطر الحمدانيون على الأوضاع في بغداد، ولكنّ توزون أصبح أقوى الأمراء الذين تولّوا الأمر في العهد العباسي بعد صراعه مع الحمدانيّين، وإخراجهم من بغداد بصحبة الخليفة إلى الموصل، واستطاع أن يقبض على الخليفة المتّقي، ويسجنه، واختار "توزون"، عبد الله بن المكتفي خليفة، ولقبّه ب"المستكفي بالله"، وهذه قمّة النّفوذ التّركي في عصر العباسيّين المستكفي، وهو أبو القاسم، عبد الله المستكفي بالله بن المكتفي بن المعتضد.
ثانيًا، الوزراء في العصر العباسي الثاني:
        ولمّا بويع المكتفي بالله له عند موت أبيه كان غائبًا بالرّقّة، فنهض بأعباء البيعة الوزير أبو الحسن، القاسم بن عبيد الله، وكتب له، فوافى بغداد في سابع جمادى الأولى ...ونزل المكتفي بالله بدار الخلافة، وخلع على الوزير سبع خِلع، وهدّم المطامير التي اتّخذها أبوه، وصيّرها مساجدًا، وأمر بردّ البساتين والحوانيت التي أخذها أبوه من النّاس؛ ليعملها قصرًا إلى أهلها، أمّا المقتدر بالله جعفر، أبو الفضل بن المعتضد، فلمّا اشتدّت علّة أخيه المكتفي بالله سأل عنه، فصحّ عنده أنّه احتلم، فعهد إليه، ولم يل الخلافة قبله أصغر منه، وليّها وله13سنة، فاستصباه الوزير العباس بن الحسن، فعمل على خلعه، ووافقه جماعة على أن يولّوا عبد الله بن المعتزّ، فأجاب ابن المعتزّ أن لا يكون فيها دمّ، فبلغ المقتدر بالله ذلك، فأسلم حال العباس، ودفع إليه أموالًا أرْضته، فرجع عن ذلك، وأمّا الباقين، فإنّهم ركبوا عليه في عشرين ربيع الأوّل، عام(268ه/882م)، والمقتدر بالله يلعب الأكرّة(الكرة)، فهرب، ودخل، وأغلقت الأبواب، وقتل الوزير وجماعة، وأرسل إلى ابن المعتزّ، فجاء، وحضر القوّاد والقضاة والأعيان، وبايعوه بالخلافة، ولقبّوه "الغالب بالله"، فاستوزر محمّد بن داود بن الجرّاح . 
        وفي عام (301ه/914م) وليّ الوزير علي بن عيسى، فسار بعفّة، وعدل، وقوى، وأبطل الخمور، وأبطل من المكوس ما ارتفاعه في العام خمسمائة ألف دينار، أمّا في سنة(317ه/929م)، فقد خرج مؤنس الخادم الملّقب ب"المظفّر" على المقتدر بالله؛ لكونه بلغه أنّه يريد أن يولّي إمرة الأمراء والجنود، وجاؤوا إلى دار الخلافة، فهربت خواص المقتدر بالله، وأخرج المقتدر بالله بعد العشاء في 14محرّم من داره وأمّه وخالته وحرمه، ونهب لأمّه 600ألف دينار، وأشهد عليه بالخلع، وأحضر محمّد بن المعتضد بالله، وبايعه مؤنس والأمراء، ولقبّوه "القاهر بالله"، وفوضّت الوزارة إلى أبي علي بن مُقلة، وذلك يوم السّبت، وجلس القاهر بالله يوم الأحد، وكتب عنه الوزير إلى البلاد، وعمل الموكب الإثنين، فجاء العسكر يطلبون رزق البيعة ورزق السّنة، ولم يكن مؤنس حاضرًا، فارتفعت الأصوات، فقتلوا الحاجب، ومالوا إلى دار مؤنس يطلبون المقتدر بالله ليردّوه إلى الخلافة، فحملوه على أعناقهم من داره إلى قصر الخلافة، وأخذ القاهر بالله، فجيئ به، وهو يبكي، ويقول: "لا ذنب لك، الله في نفسي"، فاستدناه، وقبّله، وقال له: "يا أخي، أنت والله لا ذنب لك، والله، لا جرى عليك من سوءٍ أبدًا، فطِبْ نفسًا". 
      وفي سنة (324ه/936م) تغلّب محمّد بن رائق أمير واسط ونواحيها، وحكم على البلاد، وبطلَ أمر الوزارة والدّواوين، وتولّى هو الجميع، وكتّابه، وصارت الأموال تُحمل إليه، وبطلت بيوت المال، وبقيّ الخليفة الرّاضي بالله معه صورة، وليس له من الخلافة إلاّ الاسم، وفي سنة(326ه/938م) خرج بجكم على ابن رائق، فظهر عليه، واختفى ابن رائق، فدخل بجكم بغداد، فأكرمه الرّاضي، ورفع منزلته، ولقبّه أمير الأمراء، وقلّده إمارة بغداد وخراسان، أمّا في سنة(329ه/854م) قُتل بجكم التّركي، فوليّ إمرة الأمراء مكانه "كورتكين الدّيلمي، وأخذ المتّقي بالله حواصل بجكم التي كانت ببغداد، وهي زيادة على ألف ألف دينار، وفي هذه السّنة هرب ابن رائق، فقاتل كورتكين ببغداد، فهزم كورتكين، واختفى، ووليّ ابن رائق إمرة الأمراء مكانه.    
يمكن تلخيص المحاضرة في:
تواجد العنصر التركي في المجتمع العباسي كان إحدى التركيبات الطبيعيّة كغيره.
تزايد عدد الترك في الدولة العباسيّة كان نتيجة لقرارٍ سياسي عسكري من الخليفة المعتصم بالله، ثمّ من خلفه، كالواثق بالله، والخليفة المتوكل على الله.
تميُّز الأتراك بالجنديّة والقوّة العسكريّة دفعهم إلى التفكير في تقلّد مراكز القرار السياسي كذلك، ممّا أثّر على الرعيّة.
ظهور قوّاد أتراك في القصور (بُغا، وصيف، إيتاخ...)كان لهم قوّة ضغط على الخلفاء.
كثرة الحركات الانفصاليّة في الدولة العباسيّة أدّت إلى تعزيز قوّة الدويلات المستقلّة.
تفاقم الأزمات مثل، ثورة الزنج، وحركة القرامطة.
ثورة الزّنج:
               قامت على أكتاف العرب، وفئات مختلفة، ومنهم الزّنج، وأهل القرى والعرب الضعفاء، وعشائر عربيّة ثائرة على السّلطة العباسيّة، اهتمّ بها الموفّق طلحة أخ الخليفة المعتمد على الله(256ه/279ه -870م/893م)، وفي عهده دخلت الزّنج البصرة وأعمالها، وأخربوها، واستمرّ القتال مع الزّنج من حين تولّي المعتمد على الله(256ه إلى270ه – 870م- 844م)، قتل فيها رأس الزّنج، واسمه "يهبُوذ"، وكان ادّعى أنّه أرسل إلى الخلق، فردّ الرسالة، وأنّه مطّلع على المغيبات، وذُكر أنّه كان ينادى على المرأة العلوية في عسكره بدرهمين وثلاثة، وكان عند الواحد من الزّنج العشر من العلويات يطؤهنّ، ويستخدمهنّ.
                قادها "علي بن محمّد الفارسي" الذي اتّصف بالطموح والموهبة والبعد عن الزّهد؛ بحكم مشاركته في السّلب والنّهب، وبدأ حياته شاعرًا في بلاط الخليفة بسّامرّاء، ثمّ حاول القيام بحركة انقلابيّة ضدّ النّظام في البحرين؛ للوصول إلى الحكم، وفشل، فسلك نهجًا مغايرًا؛ ليظهر كمتنبئ ديني، وقائد ديني، فادّعى نسبًا علويًا، وقال: أنّه علي بن محمّد بن الفضل بن حسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب، محاولًا بذلك جذب عطف النّاس معه، ورفض مذهبه هذا أهل البحرين، وتنّكروا له، فغادرها إلى البادية؛ ليستقطب الأعراب حوله، فادّعى نسبًا علويًا آخر له، وهو "يحي بن عمر، أبو الحسين"، فالتفّ حوله الأعراب، واستغلّهم في إعادة السّيطرة على البحرين، إلاّ أنّه هُزم في موقعة الرّوم، وفرّ إلى البّصرة، وفيها حاول فعل شيئ، لكنّه فشل، وطُرد، فذهب إلى بغداد، وفيها ادّعى نسبًا علويًّا آخر "يحي بن عيسى بن زيد"، محاولًا الوصول إلى السّلطة. 
               الأتراك كانوا أقوياء يحكمون قبضتهم على كلّ شيئ، فعاد إلى البصرة في عام(255هـ/869م)، وهو تاريخ بدء هذه الحركة الثّوريّة التي ادّعى من خلالها أنّ الله اختاره؛ لتحرير العبيد، وإنقاذهم، ممّا كانوا يعانونه من بؤس ،كما ادّعى العلم بالغيب، وانتحل النّبوة، أنّه المهدي المنتظر؛ ليستقطب العلويّين حوله، مركزًا على عراقة أصله، وسمّى نفسه "علي بن محمّد" المنقذ، وقد جهر علي بن محمّد في إحدى مراحل حياته بمذهب الخوارج، فحارب رافعًا شعار المطالبة بالعدالة الاجتماعيّة والمساواة، وكتب على لوائه الآية 11من التّوبة وهي المفضّلة عند الخوارج، ونقشها على نقوده، وكتبها على لوائه. 
                كتب شعاراته على الرّايات باللّونين الأخضر والأحمر، فالأخضر لون العلويّين، والأحمر لون الخوارج، وتعارض رأيه مع الشّيعة عن الخلافة والتي يؤكدون فيها على الوراثة، وتبنّى محمّد بن علي رأي الخوارج القائم على الشورى، فنفر منه الأعراب البسطاء كعرب البصرة والأهواز، وواسط، وما حولها، كما رفض "قُرْمُط" أن يرتبط معه بعوامل دينيّة، وقسى على أعدائه، حتّى وُصف بالخارجي المتطّرف، وعامل الأسرى معاملة الرّقيق، وفي هذا الوقت كانت الخلافة في حربٍ مع "يعقوب بن اللّيث الصفَّار"، فاستطاع أن يدّمر، ويتوسّع، ويسيطر خلال عشر سنوات منذ عام(255هـ/869م) إلى( 265هـ/879م) على مابين الأهواز، وواسط، وأصبحت بغداد مهدّدة، فشعر الخليفة المعتمد بخطورتها، فعهد إلى أخيه أبي أحمد الموفّق طلحة بالخروج لقتال الزّنج، فتولّى الموفّق قيادة القتال بنفسه والسّلاح، فحاصرهم اقتصاديًا، وقطع التّموين عنهم الّذي كان يقدّمه الأعراب لهم، وأحرق غلالهم، ومؤونتهم، فأصابهم الجوع، فاستسلموا، وفي قتالٍ عسكري استطاع الموفّق إجلاءهم عن الأهواز، واندفع نحو مدينتهم وعاصمتهم "المُخْتارة"، ففتحها بالقوّة، ولم يهدأ الموفّق، حتّى هزمهم وقتل علي بن محمّد، واستسلم ما بقيّ من جيشه، وتمّ إخماد الثّورة عام(270هـ/884م).
ثالثًا، حركات علوية(القرامطة وغيرها):
                نشأت عن المذهب الإسماعيلي قوّتان هما: الحركة القُرمُطيّة، والأخرى هي الدّولة العُبيديّة الفاطميّة التي انطلقت من سُلَميّة في بلاد المغرب، وظهرت الحركة القرمطيّة في النّصف الثّاني من القرن(3ه/9م)، وهي استمرار للدّعوة الإسماعيليّة، رغم أنّ الإسماعيليّين ينظرون للقرامطة على أنّهم فئة متمرّدة عليهم، وانشقّت عنهم، وبدأت نِحلة القرامطة تشيع في سواد الكوفة، ويدخل فيها النّاس، حتّى كثر أتباعها، ونشأت في سواد العراق في أيّام الخليفة المعتمد على الله، ثمّ انتقلت إلى بلاد الشّام والبحرين واليمن "في سنة(278ه/892م) ظهرت القرامطة بالكوفة، وهم نوعٌ من الملاحدة، يدّعون أنّه لا غُسْل مع الجنابة، وأنّ الخمر حلال، ويزيدون في أذانهم "وأنّ محمّد بن الحنفيّة رسول الله"، وأنّ الصوم في السنة يومان، يوم النّيروز، ويوم المِهْرجان، وأنّ الحجّ، والقبلة إلى بيت المقدس، وأشياء أخرى، ونفق قولهم على الجُهّال، وأهل البرّ، وتعب النّاس بهم".
                وحسب المؤرّخ الطبري، في عام(278ه/892م) وردت الأخبار بحركة قومٍ يعرفون بالقرامطة بسواد الكوفة، فكان ابتداء أمرهم قدوم رجل من ناحية خُوزِستان إلى سواد الكوفة، ومقامه بموضعٍ منه يقال له: "النّهرين" يُظهر الزّهد، والتّقشف، وسعف الخوَص، ويأكل منه كسبه، ويكثر الصلاة، فأقام على ذلك مدّة، فكان إذا قعد إليه إنسان ذاكره أمر الدّين، وزهده في الدّنيا، وأعلمه أنّ الصلاة المفترضة على النّاس خمسون صلاة في كلّ يوم وليلة، حتّى فشا ذلك عنه بموضعه، ثمّ أعلمهم أنّه يدعو إلى إمام من أهل بيت رسول الله، فلم يزل على ذلك يقعد إليه الجماعة، فيخبرهم من ذلك بما تعلّق قلوبهم، وكان يقعد إلى بقّال في القرية، وكان بالقرب من البَقّال نخلٌ اشتراه قومٌ من التّجار، واتّخذوا حظيرة جمعوا فيها ما صرموا من حمل النّخل، وجاؤوا إلى البقّال، فسألوه أن يطلب لهم رجلًا يحفظ عليهم ما صرموا من النّخل، فأومى لهم إلى هذا الرّجل، وقال:"إنْ أجابكم إلى حفظ ثمرتكم، فإنّه بحيث تحبُّون"، فناظروه على ذلك، فأجابهم إلى حفظه بدراهم معلومة، فكان يحفظ لهم، ويصلّي أكثر نهاره، ويصوم، ويأخذ عند إفطاره من البقّال رطل تمر، ويجمع نوى ذلك التمر، فلمّا حمل التّجار ما لهم من التّمر صاروا إلى البقّال، فحاسبوا أجيرهم على أجرته، فدفعوها إليه، فحاسب الأجير البقّال على ما أخذ منه من التّمر، وحطّ النّوى الذي كان دفعه إلى البقال، فسمع التّجار ما جرى بينه وبين البقال في حقّ النّوى، فوثبوا عليه، فضربوه...وبعد أن قصّ عليهم البقّال قصّته ندموا على ضربهم إيّاه، وسألوه أن يجعلهم في حلّ، ففعل، وازداد بذلك نبلا عند أهل القرية؛ لما وقفوا عليه من زهده . 
                   وفي سنة(286ه/899م) ظهر بالبحرين "أبوسعيد القُرمطي"، وقويت شوكته وهو "أبو طاهر، سليمان" الذي يأتي أنّه خلع الحجر الأسود، ووقع القتال بينه، وبين عسكر الخليفة المعتضد بالله، وأغار على البصرة، ونواحيها، وهزم جيش الخليفة مرات، وفي سنة(289ه/902م) خرج "يحي بن زَكْرَوَيه" القرمطي، فاستمرّ القتال بينه وبين عسكر الخليفة إلى أن قتل في عام(290ه/903م)، فقام عوضه أخوه "الحسين"، وأظهر شامة في وجهه، وزعم أنّها آيته، وجاءه ابن عمّه "عيسى بن مَهْرَويه"، وزعم أنّ لقبه "المدّثِّر"، وأنّه المعني في السورة، وتسمّى بأمير المؤمنين المهدي، ودُعي له على المنابر، ثمّ قتل الثّلاثة في عام(291ه/904م)..، وفي سنة (316ه/928م) بنى القرمطي دارًا سمّاها "دار الهجرة"، وكان في هذه السنين كثر فساده، وفي سنة (317ه/929م) سيّر الخليفة المقتدر على الله ركْب الحاج مع منصور الدّيلمي، فوصلوا مكة سالمين، فوافاهم يوم التروية عدو الله أبو طاهر القرمطي، فقتل الحجيج في المسجد الحرام، وطرح القتلى في بئر زمزم، وضرب الحجر الأسود بدبوس، فكسره، ثمّ اقتلعه، وأقام بها 11يومًا، ثمّ رحلوا، وبقيّ الحجر الأسود عندهم أكثر من عشرين سنة، ودفع لهم فيه خمسين ألف دينار، فأبَوا، حتّى أعيد في خلافة المطيع لله، وفي سنة(319ه/931م) نزل القرمطي الكوفة، وخاف أهل بغداد من دخوله إليها، فاستغاثوا، ورفعوا أصواتهم والمصاحف، وسبّوا المقتدر على الله، وفي سنة(407ه/1017م) ملك القرامطة دمشق، ولم يحجّ أحد فيها، لا من الشام، ولا من مصر .
                      يعدّ حمدان بن الأشعث، المعروف بقُرمط، وهو من أهل الكوفة أحد دعاة القرامطة الأوائل، وقامت دعوته في أعقاب القضاء على حركة الزّنج، وسمّي أتباعه بالقرامطة، وهم من الأعراب الّذين يبحثون عن المال والغنائم والفلاحين والفقراء، وهدأت الحركة فترة؛ بسبب الاختلاف بين قيادتها والقيادة الإسماعيليّة، وآلت قيادتها إلى زكرويه بن مهدويه الفارسي الأصل أحد تلاميذ حمدان الّذي نقل نشاطه إلى بلاد الشّام، وامتدّ إلى بادية السّماوة، وأخذ ابناه يحي الملّقب بصاحب النّاقة، وحسين الملّقب بذي الشّامة، أو صاحب الخال على التّوالي مهمّة نشرها، وتلقّب كلّ منهما بأمير المؤمنين، وهاجما المدن والقرى، ممّا أثار الذّعر في بلاد الشّام قبل أن تقضي عليهما الخلافة العباسيّة عليهما في سنتي(290هـ-291هـ/903م -904م)، وقام زَكْرَويه لينتقم لابنيه، لكنّه قتل في عام (294هـ/907م)، وانتهى بمقتله أمر القرامطة في بلاد الشّام.
      وفي البحرين تزّعم الحركة القرمطيّة أبو سعيد الحسن الجَنّابي، وجنّابة من سواحل فارس، يدخل إليها في المراكب في خليج من البحر الفارسي، وبين المدينة والبحر ثلاثة أميال، وقبالتهما في وسط البحر جزيرة، نشأ بها أبو سعيد هذا، وكان دَقّاقًا، فنفي عن جنابة، فخرج إلى البحرين، فأقام بها تاجرًا، وجعل يستميل العرب إلى دعوته، حتّى استجاب له أهل البحرين، وما والاها، وقويّ أمره، فقتل من أهل القرى، وفعل ذلك بالقَطيف، وأظهر أنّه لا يريد البصرة، وكان معه ابنه أبو طاهر، وقد بسط الجنّابي هيمنته على هَجَرْ، والإحساء والقطيف وسائر البحرين، وأنشأ دولة مستقلّة عاصمتها "المؤمَنيّة"، وقتل في عام(301هـ/914م). 
                تسلّم ابنه أبو طاهر سليمان رئاسة الدّعوة، وتابع سياسة العنف بصورة خطيرة على قوافل الحجّاج، ومهاجمته مكّة عام(317هـ/ 929م)، فنهب أموال الحجّاج، وقتلهم، وسفك دماءهم في المسجد الحرّام، واقتلع الحجر الأسود من الكعبة، واحتجزه في هجر اثنتان وعشرين سنة، وفي ذلك تحدّيًا لمشاعر المسلمين، ما أثار استياء أهل السّنّة، وحلفاؤه من الاسماعيليّين، والعبيديّين، ولم يعترف القرامطة بالإسلام كدينٍ، على الرغم من تظاهرهم بذلك، وأدخلوا عليه عقائد الحلول، والتّناسخ، وقدسية الأئمّة، وطلب طاهر من الخليفة التّنازل عن الأهواز، والبصرة؛ لكي يهيمن على تجارة الهند البحريّة، وصناعة خُوزستان، ولمّا توفيّ أبو طاهر عام(332هـ/944م) فقدت الحركة تماسكها، وإن ظلّت بعد ذلك زمنًا طويلًا، وعليه فإنّ حركتي الزّنج، والقرامطة هما أوجها لتّطور المعارضة العلويّة بشكلٍ يؤكّد انحراف العقيدة الإسلاميّة عند العلويّين، واستمالة غيرهم للتّساند معهم بدعوى العدالة الاجتماعيّة.
 حدهما ممممحدهما مممحدهما ممممحدهما ممم  

